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>  مُلخَّصْ  <
<

هو روح بن زنباع الجذامي بهدف دراسة دوره في الحياة العامة تتناول هذه الدراسة أحد رجالات فلسطين البارزين في العصر الأموي و
في جزء من الدولة الأموية، إذ عاصر روح فترة الاضطرابات الأولى التي شهدتها الدولة الأموية عقب وفاة معاوية ولعب دورا هاما 

ة أو صفاته الشخصية ومميزاته وحياته ومؤثرًا في مجرى الأحداث، وكانت حياته الاجتماعية حافلة سواء من خلال مكانته القبلي
الأسرية. وتكمن أهمية هذه الدراسة في أنها تحاول تسليط الضوء على شخصية فلسطينية مؤثرة، لم تنل حقها من البحث والتحري 

نب السياسي من إلا في دراستين تناولتا الجانب السياسي من حياة روح بن زنباع، أما هذه الدراسة، فبالإضافة إلى أنها تتناول الجا
حياة روح بن زنباع، إلا أنها كذلك تسلط الضوء على الجوانب الأخرى الهامة من حياته، فتتناول نسبه ومكانته في قبيلته جذام، 
والجانب الاجتماعي والأسري، ومميزاته وقدراته الخاصة في الخطابة كونه أحد أهم الخطباء المفوهين في العصر الأموي، وبراعته 

ضًا نيابة عن الدولة، وكذلك المناصب الرسمية التي شغلها في الدولة، وعمله كمستشار لعدد من خلفاء بني أمية في كمفاو
وخاصة عبد الملك بن مروان، والمكانة العالية والرفيعة التي تمتع بها الأسرة الأموية، أو بكلمات أخرى، فإن الدراسة تتناول جميع 

أظهرت الدراسة أن روح بن زنباع الجذامي ة العامة الفترة التي عاش فيها. وقد ي الحياجوانب شخصية روح بن زنباع ودوره ف
الفلسطيني كان شخصية عامة لعبت دورًا مهمًا في مختلف نواحي الحياة. وقد كان روح سيدًا لقبيلته جذام، وله تأثير كبير فيهم، 

  كما كان روح بن زنباع معتدًا بكرامته لا يقبل الضيم.
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مَةُ    مُقَدِّ
يتناول هذا البحث أحد رجالات فلسط� البارزين في 

ــ ــاع الج ــن زنب ــو روح ب ــوي وه ــ الأم ــدف العصر ذامي به
دراسة دوره في الحياة العامة في الدولة الأموية، إذ 
عـــاصر روح فـــترة الاضـــطرابات الأولى التـــي شـــهدتها 
الدولة عقـب وفـاة معاويـة، ولعـب دورًا هامًـا ومـؤثراً 
في مجرى الأحداث، وظل كذلك حتى وفاته في خلافة 

عبــد الملــك بــن مــروان، كــQ أنهــا تســلط الضــوء عــلى 
  .   ةالأسرية والاجتQعي جوانب من حياته

وتكمن أهمية هذه الدراسة في أنها تحاول تسليط 
الضوء على شخصية فلسـطينية مـؤثرة، X تنـل حقهـا 
مــن البحــث والتحــري إلا في دراســت�، الأولى للباحثــة 
أزهار هادي فيصل تناولت فيها الجوانب السياسية من 

أغرقـت حياة روح بن زنباع، هذا بالإضافة إلى أن الباحثـة 
دراستها bواضيع جانبية تكاد تطغـى عـلى الموضـوع 
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نفســه كالحــديث مطــولاً عــن قبيلــة روح "جــذام" عــلى 
سبيل المثال لا الحصر. أما الدراسة الثانية فهي للباحث 
محمــد طــارق العــزام عــن دور روح في دعــم الخلافــة 

اسـية يالأموية، اقتصر فيها الباحـث عـلى الجوانـب الس
  ذي لعبه روح في العصر الأموي.والدور السياسي ال

أما هذه الدراسة فبالإضافة إلى أنها تتناول الجانـب 
السياسي من سkة روح بن زنباع، إلا أنهـا كـذلك تسـلط 
الضــوء عــلى الجوانــب الأخــرى مــن حياتــه، ســواء عــلى 
الجانــب الاجتQعــي، أو مميزاتــه وقدراتــه الخاصــة في 

لــــه والمفاوضـــة، وتــــولي المناصـــب، وعم ،الخطابـــة
كمستشــار، أو بكلــQت أخــرى دوره في الحيــاة العامــة 
في الفترة التي عاش فيها. وقد اتبع الباحث في هذه 
الدراســة مــنهج البحــث التــاريخي مســتندًا عــلى جمــع 
الروايــات المتعلقــة بــروح بــن زنبــاع، ونقــدها وتحليلهــا 
واستبعاد ما هو غk مقبول منها بهدف إعطـاء صـورة 

ــ ــذه الشخص ــن ه ــة ع ــعوبة في متكامل ــن الص ية. وتكم
دراسة مثل هـذه الشخصـيات في أن المصـادر لا تقـدم 
الكثk عن حياته قبل الفترة الأموية، وبالأخص قبل وفاة 
يزيد بن معاوية، إضافة إلى انعدام الدراسات الحديثـة 

ة باسـتثناء الجانـب السـياسي التي تتنـاول حياتـه العامـ
                    منها.

                                                      أولاً: نسبه   
هو روح بن سلامة بن حداد بـن حديـدة بـن أميـة بـن 
أمرؤ القيس بن جQنة بن وائل بن مالك بن زيد مناة بـن 

، )١(أفضى بن سعد بن إياس بن أفضى بن حرام الجذامي
، )٣(، وهـو تـابعي)٢(يكنى أz زرعة وهـو أشـهر ألقابـه

، كل ما يذكر عنه أنـه روى وحـدث )٤(فلسط�كان سيدًا ل
عن بعض الصحابة الذين نزلوا الشام كعبادة بن الصامت 

  .)٥(وكعب الأحبار و�يم الداري وغkهم
X تذكر المصادر تاريخًا لولادته ولا عن نشأته سوى 

ــه )صلى الله عليه وسلم(انــه ولــد في فلســط�، وأنــه أدرك النبــي ، ولكن
zان سـيد قبيلتـه ، وأما والده زنباع فقـد كـ)٦(ليس صحا

ــحبة ــه ص ــان ل ــذام، وك ــداد )٧(ج ــة وس ــتهر بالفطن ، واش
، وكان ذو علـم وديـن )٩(، والتعبد والزهد والورع)٨(الرأي
  .)١٠(وخلق

أما وفاته فيظهر أنها كانت في خلافـة عبـد الملـك 
بن مروان، كQ ذكر ابـن عسـاكر، الـذي قـال: "في سـنة 

وبلغني أن أربع و�ان� مات فيها روح بن زنباع بالأردن، 
أمية بن خالد بن عبد اللـه بـن أسـيد، وخالـد بـن يزيـد بـن 
معاوية، وروح بن زنباع، مـاتوا في عـام واحـد بالصـف� 

  .)١١(من الأردن"

  ثانيًا: قبيلته
ينتمـــي روح إلى قبيلـــة جـــذام التـــي أختلـــف في 
نسبها، حيث نسبها البعض إلى العدنانية، بينQ نسـبها 

رجـح أنهـا �انيـة، فقـد ذكـر . والأ )١٢(آخرون إلى اليQنية
ابن حزم أن روح بن زنباع حاول بالاتفاق مع الخليفة يزيد 
بن معاوية نقل نسب جذام من اليمن إلى معـد، فجـاء 

إلى المســجد وخطــب في  )١٣(ناتــل بــن قــيس الجــذامي
الناس وأكد في بأن جذام �انية، ونـدد bـا فعلـه روح 

  .)١٤(ففشلت المحاولة
القبائـل العربيـة الكـبرى في  وتعَُدّ قبيلة جذام من

بلاد الشام حيث انتشروا في مناطق متعـددة وبخاصـة 
، ووقفـــوا بدايـــة في وجـــه الإســـلام )١٥(في فلســـط�

 )صلى الله عليه وسلم(التــي أرســلها النبــي  )١٦(وبخاصــة في غــزوة تبــوك
ــذام  ــم وج ــل لخ ــم قبائ ــروم ومعه ــم أن ال ــدما عل عن
وغسان يعدون لقتـال المسـلم� وأنهـم تقـدموا إلى 

. كـQ قاتلـت جـذام )١٨(، وذات السلاسـل)١٧(اءمنطقة البلق
، ثـم بـدأ الإسـلام ينتشرـ بيـنهم )١٩(مع الروم في مؤتة 

قبل بدء الفتوح الإسلامية، فقد ذكر ابن سعد أن رفاعـة 
قبـل فـتح خيـبر  )صلى الله عليه وسلم(بن زيد الجذامي وفـد عـلى النبـي 

كتب له كتاباً جاء فيه "هذا كتاب  )صلى الله عليه وسلم(وأسلم، وأن النبي 
لرفاعة بـن زيـد إلى قومـه ومـن من محمد رسول الله 

دخل معهم يدعوهم إلى الله فمـن قبـل ففـي حـزب 
اللــه ومــن أ� فلــه أمــان شــهرين"، فأجابــه قومــه 

. كQ أسلم فروة بن عمرو بن النافلـة وهـو )٢٠(وأسلموا
أحد زعQء قبيلة جذام، وكان عـاملا للـروم عـلى بعـض 
العــرب ويســكن قــرب معــان، فقــام الــروم بحبســه ثــم 

. ويظهــر أن زنبــاع والــد روح أســلم )٢١(صــلبوهأعــدموه و 
. )٢٢(، حيث ذكـر أنـه كانـت لـه صـحبة )صلى الله عليه وسلم(في عهد النبي 

وبعد بدء المسـلم� بفـتح بـلاد الشـام أسـلمت غالبيـة 
. وكانت قبيلة جذام من )٢٣(بطون جذام إما قتالاً أو صلحًا

أشــهر القبائــل الشــامية اليQنيــة ومــن أشــهر القبائــل 
  .)٢٤(ا وهامًا في العصر الأمويالتي لعبت دورًا بارزً 

أما عن والد روح، زنباع فيظهر أنه كان قبـل الإسـلام 
يعمل عشـارًا عنـد الغساسـنة، حيـث كـان يعشرـ النـاس 
 kللحارث الغسا�، فقد ذكر كل من ابن عبـد الـبر والـزب
بن بكار أن عمـر بـن الخطـاب خـرج تـاجرا مـع جQعـة مـن 

خفوا ما كـان قريش إلى الشام، فلQ وصلوا فلسط� أ 
معهم من ذهب في بطن ناقة، فلQ مـروا أمـام زنبـاع 
أمــر بتفتيشــهم، فلــم يجــدوا معهــم إلا شــيئًا يســkاً، 
فقام باستعراض الإبل وعـرف الناقـة المقصـودة وأمـر 

ببطنهــا ذهــب،  أنبنحرهــا، فلــQ احتجــوا عليــه أخــبرهم 
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فلQ شقوا بطنها سال الذهب فضاعف عليهم العشرـ 
  الخطاب فقال عمر في ذلك:                                                    ونال من عمر بن

  متى ألقى زنباع بن روح ببلدة
  لي النصف منه يقرع السن من ندم

  ويعلم أن الحي حي ابن غالب
  )٢٥(مطاع� في الهيجا مضاريب في الهيم

  

 ثالثًا: الجانب الاجت�عي
Qعيـة فهـي أيضًـا أما فيQ يتعلـق بحيـاة روح الاجت

يكتنفها بعض الغموض، فقد أشـارت المصـادر إلى أنـه 
 kن بـن بشـQكان متزوجا من هند (أو حميدة)، بنت النع
الأنصاري، وأنه X يكن معهـا عـلى وفـاق، حيـث كانـت 
تعkه دا�ا بأنه من جذام، وأنه جبان وغيور، بيـنQ كـان 

بنـت هو يعkها بأنها حمقاء. ذكـر ابـن عبدربـه أن هنـد 
الــنعQن بــن بشــk قالــت لزوجهــا روح بــن زنبــاع: " كيــف 
سودك قومك وأنت جبان غيور؟ قال: أما الج� فان لي 
نفسا واحدة فأنا أحوطها، وأما الغkة فQ أحق بها من 
كانت له امرأة حمقاء مثلـك، مخافـة أن تأتيـه بولـد مـن 

  .)٢٦(غkه فترمي به في حجره "
شـعراً �ـدح فيـه  كQ أورد ابن سـعد أن هنـد قالـت

نفســها وتهجــو روح، فــذكر أن روح كــان شــديد الغــkة، 
وأن هندا أشرفت يوما تنظر إلى وفـد مـن جـذام كـانوا 
ــن  ــلال م ــض الح ــه إ� لأبغ ــال: والل ــا، فق ــده، فزجره عن
جذام؛ فكيف تخافي علي الحـرام فـيهم. وأنهـا قالـت 
له يومًا: "عجبا منك! كيف يسودك قومك، وفيـك ثـلاث 

من جذام. وأنت جبان. وأنت غيور؟ فقـال لهـا:  خلال: أنت
أما إ� من جذام فإ� في أرومتها، وحسب الرجـل أن 
يكون في أرومـة قومـه، وأمـا الجـ� فـا� مـل لي إلا 
نفس واحدة، فأنا أحوطها، فلـو كانـت لي نفـس أخـرى 
ــه،  جــدت بهــا، وأمــا الغــkة فــأمر لا أريــد أن أشــارك في

مقاء مثلك، مخافة أن وحقيق بالغkة من كانت عنده ح
  تأتيه بولد من غkه فتقذفه في حجره! فقالت:                           

  وهل هند إلا مهرة عربية
  سليلة أفراس تجللها بغل

  فإن انجبت مهرا عربيا فبالحرى
  )٢٧(وإن يك إقراف فQ انجب الفحل"

  كQ قالت هند أيضا تهجو روح:     
  لدهب¥ الخز من روح وانكر ج

  )٢٨(وعجت عجيج من جذام المطارق
 

يظهر أن التباغض ب� هند وروح مـرده إلى وقـوف 
إلى جانـب عبـد اللـه  والدها النعQن بن بشk الأنصـاري

بن الزبk في الأحداث التي وقعت عقب وفـاة يزيـد بـن 
، وأنـه كـان يأخـذ لـه البيعـة مـن النـاس في )٢٩(معاوية 

ــة ــة خلاف ــا في بداي ــل فيه ــم قت ــص، ث ــن  حم ــروان ب م
، هذا بيـنQ وقـف زوجهـا روح وقبيلتـه جـذام )٣٠(الحكم

بقوة إلى جانب بنـي أميـة، ولعـب روح دورا مـؤثرا في 
ــك في  ــد ذل ــه بع ــة ل ــم والبيع ــن الحك ــروان ب ــيح م ترش
مـؤ�ر الجابيـة. وهـذا مـا يفسرـ بدرجـة كبـkة العلاقـة 
المتوترة ب� روح وزوجته هند، والتـي رbـا هـي التـي 

، فقــد )٣١(ق الــذي ذكرتــه بعــض المصــادرأدت إلى الطــلا 
ذكر ابن حزم أن هند تزوجت من شخص أسمه الفيض بن 
  أz عقيل الثقفي، قالت فيه هو الأخر شعراً:                    

  سميت فيضا وما شيئا تفيض به  
  )٣٢(إلا سلاحك ب� الباب والدار  

  
 هذا ولا تشk المصادر إذا ما كان لروح بن زنبـاع أبنـاء
من زوجته هند بنت النعQن أم لا، ولكنهـا تـذكر أسـQء 
عدد من أبنائـه مـنهم سـلامة بـن روح الـذي روي عنـه 
بعضًا من أخبار أهل فلسط� في الأحداث التي أعقبـت 

هـ، ومن أبنائه أيضًا سعيد ١٢٦مقتل الوليد بن يزيد سنة 
وضبعان ابنا روح اللذين كانا سيدا فلسط� وشاركا في 

 يزيد بن الوليد في بداية توليه الخلافة، ثم الثورة على
تراجع ضبعان عن ذلك وانسحب بأهـل فلسـط� بعـد أن 
ــد  ــا دام يزي ــط� م ــلى فلس ــه ع ــأن يولي ــد ب ــده يزي وع

  . )٣٣(خليفة
وX تخل المصادر مـن ذكـر بعـض المواقـف التـي لا 
تخلو مكن الدعابة في حياة روح بن زنباع، فقد أراد عبـد 

ه لولديـه الوليـد وسـليQن فجـاء الملك يوما أن يعرضـ
عند ابن عبد ربه في ذلك: "كـان روح بـن زنبـاع أثـkا عنـد 

ا: أرأيـت امـرأ§ العبشـمية؟ عبد الملك، فقال لـه يومُـ
قـال: نعـم. قـال: بـم شـبهتها؟ قـال: bشـجب بـال قـد 
أسيء صنعه. قال: صدقت، وما صنعت بيدي عليها قط 

أن تقول ذلـك إلا كأ� وضعتها على الشكاي، وأنا أحب 
إلى ابنيها الوليد وسليQن! فقام إليه فزعا فقبل يده 
ورجله، وقال: أنشدك الله يا أمk المؤمن�، ألا تعرضني 
لهQ! قال: ما من ذلك بد! وبعث من يدعوهQ؛ فاعتزل 
روح وجلس ناحية من البيـت فقـال لهـQ (عبـد الملـك): 

رفـا لهـذا أتدريان X بعثت إليكQ؟ إ¨ا بعثت إليكQ لتع
  .                                           )٣٤(""الشيخ حقه وحرمته! ثم سكت

وفي مناســبة أخــرى، تــدخل الوليــد بــن عبــد الملــك 
بطريقة غk مباشرة لمعالجة جفـاء والـده عبـد الملـك 

وحدث المدائني وابن دأب أن روح بن زنبـاع رأى عن روح 
أما ترى ما  :لوليدإعراضًا وجفوة، فقال ل عبد الملك من
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أنا فيه من أمk المؤمن� بإعراضه عنـي بوجهـه حتـى 
لقد فَغَرتَِ السباع بأفواههـا نحـوي وأهـوت bخالبهـا 
ــديث  ــه في ح ــلْ ل ــد: احْتَ ــه الولي ــال ل ــي. فق إلى وجه
تضحكهَ به كQ احتال مرزبان نديم سابور بن سابور ملك 
فارس، قال روح: ومـا كـان مـن خـبره جمـع الملـك. قـال 
الوليد: كان مرزبان هذا من سQَر سابور فظهرت له من 
سابور جَفْوة، فلQ علم ذلك تعلمّ نبُـَاح الكـلاب، وعُـوَاء 
الذئاب، ونهيق الحمk، وزقاَء الديوك، وشَـحِيجَ البغـال، 
ـلَ إلى  وصَهِيل الخيل، ومثـل هـذا، ثـم احتـال حتـى توصَّ
موضعِ يقرب من مجلس خلوة الملك وفراشه، وأخفـى 

ره، فلQ خلا الملك نبحََ نبَُاحَ الكـلاب فلـم يشـك الملـك أث
فعـوى عُـواء  ؟ مـا هـذا )انظروا(أنه كلب، فقال الملك: 

 ،kالذئاب، فنزل الملك عن سريـره، فنهـق نهيـق الحمـ
ــا، ومضىــ الغلــQن يتبعــون الأثــر  فمضىــ الملــك هاربً
والصوت، فكلQ دَنوَْا منه ترك ذلك الصوت وأحدث صوتاً 

صــوات البهـائم، فـأحْجَمُوا عنــه، ثـم اجتمعــوا آخـر مـن أ 
ــه قــالوا  ــروا إلي ــأخرجوه، فلــQ نظ ــه ف ــاقتحموا علي ف
ــان المضــحك، فضــحك الملــك ضــحكًا  للملــك: هــذا مرزب
شديدًا، وقال له: ويلك!! ما حَملـكَ عـلى هـذا. قـال: إن 
اللهّ مسخني كلبـًا وذئبـًا وحـQرًا وكـل خلـق لمـا غضـبت 

ه، وردَه إلى مرتبتـه التـي علي، فأمر الملك بالخلع عليـ
كان فيها، وتجدد للملك به سرور، فقال روح للوليد: إذا 
اط®ن المجلس بأمk المؤمن� فاسألني عن عبد اللـه 
بــن عمــر هــل كــان �ــزح أو يســمع مُزاَحًــا؟ قــال الوليــد 
أفعل، وكان عمر صاحب سلامة لا �ـزح ولا يعـرف شـيئًا 

دخول، فتبعـه روح، عن المزُاَح فتقدم الوليد وسبقه بال
فلQ اط®نَّ بهQ مجلس عبد الملك قال الوليد لروح، يا 
أبا زرعة، هل كان ابن عمر �زح أو يسـمع المـُزاَح؟ قـال 
روح: حـدثني ابــن أz عتيــق أن امرأتــه عاتكــة بنــت عبــد 

                                   الرحمن المخزومية هَجَته فقالت:
  ذهب الإله bا تعيش به

  وقمرت عيشك أيها القمر
  أنفقت مالك غk محتشم
  في كل زانية وفي الخمر

  
ــذ  ــزل وفكاهــة، فأخ ــق صــاحب غ وكــان ابــن أz عتي
هذين البيت� في رقعـة وخـرج بهـذا الشـعر فـإذا هـو 
بــابن عمــر، فقــال: يــا أبــا عبــد الــرحمن، انظــر في هــذه 
الرقعة وأشرِْ علي برأيـك فيهـا، فلـQ قرأهـا عبـد اللـّه 

جع، فقال له: ما ترى فيمن هجـا� بهـذا الشـعر، استر 
قال: أرى أن تعفو وتصفح، قال: والله يا أبا عبد الرحمن 

، فأخذت ابن عمر أفكل ورعدة واربـدّ ....لئن لقيته بناحية

لونه، وقال: ما لك غضب الله عليك، قـال: مـا هـو إلا مـا 
قلت لك، وافترقا، فلQ كان بعد أيام لقيه فـأعرض عنـه 

عمـر، فقـال: يـا أبـا عبـد الـرحمن، إ� لقيـت صـاحب ابن 
، فصُعِقَ عبد اللهّ بن عمر فلـQ رأى مـا حَـلَّ بـه ...البيت�

دَناَ منه وقال له في أذنه: إنها امرأ§ فقام ابـن عمـر 
فقبــل مــا بــ� عينيــه وضــحك،. وقــال: أحســنت فزَدِْهــا، 
فضحك عبد الملك حتى فحص برجله، وقـال لـه: قاتلـك 

وح، ما أطيَْبَ حديثك! وَمَدَّ يده إليه، فقـام إليـه اللهّ يا ر 
وقال: يا أمk المـؤمن�،  روح فأكًبّ عليه وقبًَلَ أطرافه،

ألذنب فأعتذر، أم لملة فأصطبر وأرجوا عاقبتها. قال: لا 
ــاد إلى أحســن  ــم ع ــه، ث ــء تكره ــك لشي ــا ذل ــه م والل

  . )٣٥(حلاته"
نـه كQ يظهر أن روح بن زنباع كان كر�ا فقـد قـال ع

المبرد: "وكان روح يقري الأضـياف، وكـان مسـامراً لعبـد 
. فقـد نـزل عنـده عمـران )٣٦(الملك بن مروان أثkا عنده"

الذي كـان ملاحقًـا مـن الحجـاج دون أن يعـرف  ،بن حطان
روح شخصيته، "فكان روح لا يسمع شعرا نادرًا ولا حـديثاً 
غريبًا عند عبد الملك، فيسـأل عنـه عمـران بـن حطـان إلا 

فه وزاد فيه، فـذكر ذلـك لعبـد الملـك فقـال: إن لي عر 
جارًا من الأزد ما أسمع من أمk المؤمن� خبراً ولا شعراً 
إلا عرفه وزاد فيه، فقـال: خـبر� بـبعض أخبـاره فخـبره 
وانشده، فقال: إن اللغة عدنانية، وإ� لأحسبه عمـران 
                                                                     بن حطان، حتى تذاكروا ليلة قول عمران بن حطان:            

  يا ضربة من تقي ما أراد بها
  إلا لبلغ من ذي العرش رضوانا

  إ� لأذكره حينا فأحسبه
  أوفى البرية عند الله ميزانا

فلــم يــدر عبــد الملــك لمــن هــو، فرجــع روح فســال 
قولـه عمـران عمران بن حطان عنه، فقال عمران: هـذا ي

بن حطان �دح به عبد الرحمن بن ملجم قاتـل عـلي بـن 
أz طالب، فرجع روح إلى عبد الملك فأخبره، فقال عبد 
الملك: ضيفك عمران بن حطان، اذهب فجئني به، فرجع 
إليه، فقال: إن أمk المـؤمن� قـد أحـب أن يـراك، فقـال 
عمــران: قـــد أردت أن أســـالك ذلـــك فاســـتحييت منـــك، 

 بالأثر! فرجع روح إلى عبد الملك فأخبره، فامضي فإ�
فقال له عبد الملك: أمـا إنـك سـترجع فـلا تجـده! فرجـع 

  وعمران قد ارتحل وخلف رقعة فيها:                                                          
  يا روح كم أخي مثوى نزلت به
  قد ظن ظنك من لخم وغسان

  حتى إذا خفته فارقت منزله
  من بعد ما قيل: عمران بن حطان

  قد كنت جارك حولا ما تروعني



   
  

 

 

 

 

 دراسات

 روح بن زنباع الجذامي ودوره في الحياة العامة في صدر الإسلام

    ربع سنوية. محكَّمة .عالمية .علمية  التاريخية كان 

   ٢٠١٩ ديسمبر –والأربعون  السادسالعدد  –عشرة  ثانيةالسنة ال  ١٤١

  فيه روائع من غنس ولا جان
  حتى أردت z العظمى فأدركني

  ما أدرك الناس من خوف ابن مروان
  فاعذر أخاك ابن زنباع فان له

  في النائبات خطوبا ذات ألوان
  يوما �ان إذا لاقيت ذي �ن

  وان لقيت معديا فعدنان
  كنت مستغفرا يوما لطاغية لو

  كنت في المقدم في سري وإعلا�
  لكن أبت لي أيات مطهرة

  عند الولاية في طه وعمران
  

ثم ارتحل حتى نزل بزفر بن الحارث الكلاz، أحد بنـي 
عمرو بن كلاب، فانتسب له أوزاعيـا، وكـان عمـران يطيـل 
الصلاة، وكان غلQن من بني عامر يضحكون منـه، فاتـاه 

ــلا ــ ًرج ــيومً ــه،  نْ ا ممَ ــلم علي ــاع فس ــن زنب ــد روح ب رأه عن
فدعاه زفر فقال: من هـذا! فقـال: رجـل مـن الأزد رأيتـه 
ضيفا لروح بن زنبـاع، فقـال لـه زفـر: يـا هـذا! أأزديـًا مـرة 
وأوزاعيًا أخرى؟! إن كنـت خائفـا أمنـاك، وإن كنـت فقـkا 
ــة  ــف في منزلــه رقع ــ هــرب وخل ــاك، فلــQ أمسى جبرن

                                                                   فيها:          
  إن التي أصبحت يعيا بها زفر             
  )٣٧(أعيت عياء على روح بن زنباع   

  
كQ يذكر ابن عساكر أنه نزل مرة ب� مكة والمدينـة 
المنورة في يوم شديد الحرارة، ووضع طعاما ليتغدى 

وح إلى الطعــام، فــرد الراعــي فمـر بــه راعــي فــدعاه ر 
عليه بأنه صـائم، فقـال لـه روح: أتصـوم في هـذا الحـر 
الشديد، فرد الراعي عليه بأنـه لا يريـد أن تـذهب أيامـه 
  باطلاً، فأنشد روح قائلاً:                                                                

  لقد ضننت بأيامك يا راعي
  زنباع إذ جاد بها روح بن

 zوفي رواية أخرى أنه قال لـه: "لـئن كنـت يـا أعـرا
  .                                                                      )٣٨(ظننت بأيامك تذهب باطلا لقد جاد بها روح"

يتضح من هذه الروايات أن اتهام روح بالبخل لا يعـد 
ءت عــلى أمــراً مقبــولاً، وأن مثــل هــذه الــتهم التــي جــا

لســان زوجتــه هنــد بــن الــنعQن لا تخــرج أكــ¶ عــن تــوتر 
العلاقــة بيــنهQ كــان نتيجــة لموقــف والــدها المخــالف 

  لموقف لموقف روح بعد وفاة يزيد بن معاوية.                                    
ويشار هنا إلى أن روح بن زنبـاع كـان معتـدا بنفسـه، 

اء عبـد الملـك بـن يرفض الضيم حتى لو كان ذلك من أبن
مروان، ولعـل قصـة مزرعتـه التـي كانـت بجانـب مزرعـة 

الوليد تعطي انطباعًا كبkاً عن ذلك، فقـد أورد كـل مـن 
ابـن عبـد الـبر والمـبرد هـذه الواقعـة التـي جـاء فيهــا: 
"وروينا إن روح بن زنباع كانت له زراعة إلى جانـب زراعـة 

ء الوليـد، وليد بن عبد الملك، فشكا وكلاء روح عليه وكلا 
فشكا ذلك روح على الوليـد، فلـم يشـكه، فـدخل عـلى 
عبد الملك وأخبره والوليد جالس، فقال عبد الملـك: مـا 
يقول روح يا وليـد؟ قـال: كـذب يـا أمـk المـؤمن�. قـال 
(روح): غkي والله أكذب. قال الوليد: لأسرعت خيلـك يـا 
روح. قــال: نعــم. كــان أولهــا في صــف� وأخرهــا bــرج 

م قام مغضبًا، فخرج فقـال عبـد الملـك للوليـد: راهط. ث
بحقـي عليــك لمـا أتيتــه فترضـيته، ووهبــت لـه زراعتــك، 
فخرج الوليد يريد روحًـا، فقيـل لـروح: هـذا ولي العهـد 
يريدك، فخرج يستقبله، فوهـب لـه الزراعـة، وكـان عبـد 
الملــك يقــول: جمــع روح بــن زنبــاع طاعــة أهــل الشــام 

.                                                                           )٣٩(حجاز"ودهاء أهل العراق وفقه أهل ال
أما ابن عساكر فقال: "دخـل روح بـن زنبـاع الجـذامي 
على عبد الملك وعنده الوليد ابنه، وكـان روح ذا مكانـة 
عالية عند عبد الملك، فقال:  يا أمـk المـؤمن� أعـد� 

وله؟ قال: شكوت إليه عبيده  على الوليد، فقال: ما لك
في ضيعتي الفلانية التي تجـاور ضـيعته الفلانيـة فلـم 
يشكني، فقال الوليد: أسرعت خيلك يـا أبـا زرعـة؟ قـال: 
نعم مرت� يا ابن أخي، مرة بصف� (ومرة ب) مرج راهط 
وقام مغضبا؛ فقال عبد الملك للوليد: اركب إليه وهـب 

تهـا فلـم يشـعر له الضيعة bا فيهـا مـن عبيـدها وأكر 
روح حتــى قيــل لــه: الوليــد بالبــاب، فخــرج إليــه واعتــذر 
ووهــب لــه الضــيعة ومــا فيهــا، ورجــع إلى عبــد الملــك 

  .)٤٠(فأخبره بذلك"
وتذكر أزهـار هـادي فيصـل إلى انـه رغـم إيجابيـات 
ــلبيات  ــض الس ــت بع ــيته حمل ــاع، إلا أن شخص ــن زنب روح ب
والتــي منهــا انــه كــان حقــودا، وتحديــدا عــلى عمــر بــن 
الخطاب، إذ X ينسى له موقفه من أبيه قبل الإسـلام، 
ولا موقفــه عنــدما أراد حرمــان جــذام مــن العطــاء في 
الجابية، وعدوله عن ذلـك فـيQ بعـد. هـذا وقـد تجسـد 
حقده هذا في موقفه السلبي من ترشيح عبد الله بـن 

  .)٤١(عمر لمنصب الخلافة في مؤ�ر الجابية

  رابعًا: براعته في الخطابة
وح بـن زنبـاع خطيبـا مفوهـا مـن أشـهر خطبـاء كان ر 

عصره، شهد له بذلك خالد بن سلمة المخزومـي بـذلك 
عند عبد الملك بن مروان عندما سـأل عبـد الملـك خالـد 
عن أخطب النـاس فقـال: "مـن أخطـب النـاس؟ قـال: أنـا! 
قال: ثم من؟ قال: شيخ جذام. يعني روح بن زنباع. قال: 

الحجاج، قال ثم مَـنْ؟ ثم من؟ قال: أخفش ثقيف. يعني 
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، ورbا )٤٣(، وكذلك عده الجاحظ)٤٢(قال: أمk المؤمن�! "
تعلم الحجاج الخطابـة مـن روح بـن زنبـاع لأنـه نـزل عليـه 

  . )٤٤(وكان في عداد شرطته
هذا وقد أوردت المصـادر التاريخيـة مقتطفـات مـن 
خطب روح بن زنباع، منها خطبة إستعطف فيها معاوية 

فيهــا: "أنشــدك اللــه يــا أمــk بــن أz ســفيان، قــال 
المؤمن� أن تبدي خسيسة أنت رفعتها، أو تهدم مني 
ــا،  ــت أبرمته ــرة أن ــي مري ــنقض من ــه، أو ت ــت بنيت ــا أن ركن
ــلى  ــك ع ــه حلم ــه وكتب ــت وقمت ــدوا أن ــمت z ع وأرتش
جهلي، وعفوك على ذنبي، وإحسـانك عـلى إسـاء§، 

ــوه " ــال: خل ــة وق ــه معاوي ــرق ل ــتطاع أن )٤٥(ف ــذا اس ، وب
ن عقابه. أما ابن عسـاكر فـذكر أن معاويـة بـن يتملص م

أz ســفيان لمــا هــم بقتــل روح بــن زنبــاع قــال روح: "لا 
تشمت في عدوا أنت (وقمته) ولا تسؤ إلى صديقا أنـت 
ــه  ــفح عن ــه، فص ــت بنيت ــا أن ــي ركن ــدم من ــه، ولا ته سررت

. تشk هذه الروايات إلا علاقـة روح بـن زنبـاع )٤٦(وأطلقه"
ا بعــد هــذه الحادثــة قــد قــد ســاءت، وأن معاويــة رbــ

أبعــده عنــه وX يعــد مــن مقربــه بعــد أن كــان قــد ولاه 
  . )٤٧(بعلبك

كــQ كانــت لــه خطبــة مشــهورة في أهــل المدينــة 
، حيـث )٤٨(المنورة، اختلفت المصادر في تحديـد تاريخهـا

فقـال فيهـا: "يـا أهـل المدينـة، مـا هـذا  الايعـاد الـذي 
بايعـة رجـل توعدوننا؟ إنا والله ما دعوناكم إلى كلب لم

منهم، ولا إلى رجل من بلق�، ولا إلى رجل من لخـم أو 
ـــن  ـــوالي)، ولك ـــرب (والم ـــن الع ـــkهم م ـــذام، ولا غ ج
دعوناكم إلى هذا الحي من قريش، يعنـي بنـي أميـة، 
ثم إلى طاعة يزيد بن معاوية، وعلى طاعتـه قتلنـاكم، 
فإيانا توعدون؟ أما واللـه إنـا لأبنـاء الطعـن والطـاعون، 

لموت والمنـون، فـQ شـئتم، ومضىـ القـوم وفضلات ا
. فتوقــف أهــل المدينــة عــن الشــغب )٤٩(إلى الشــام"

  لإرجاف بهم.وا
كQ أوردت المصـادر خطبتـه المشـهور في مـؤ�ر 
الجابيــة، التــي رجحــت كفــة البيعــة لمــروان بــن الحكــم 
بالخلافة، وذلك عندما اختلف الناس حـول اختيـار مرشـح 

قـام روح بـن م، فمحدد سـواء مـن بنـي أميـة أو غـkه
إنكـم تـذكرون عبـد  ،أيهـا النـاس" :زنباع الجذامي فقـال
وقدمـه في  ،)صلى الله عليه وسلم(من رسـول اللـه  الله بن عمر وصحبته

ضـعيف،  ابـن عمـر رجـل الإسلام، وهو كQ تذكرون ولكن
أما ما يـذكر النـاس وليس بصاحب أمة محمد الضعيف، و 

 ويدعون إليه من أمره فهو والله بن الزبk من عبد الله
 ) وابـنصلى الله عليه وسلمابن حواري رسـول اللـه ( لابن أنهبكQ تذكرون 

وهـو بعـد ذات النطـاق�،  أسQء ابنة أz بكر الصـديق

 ،منافق ابن الزبk ولكنكQ تذكرون في قدمه وفضله، 
وسـفك  بـن يزيـد، يزيد وابنه معاويـة :قد خلع خليفت�

أمـة  صـاحب أمـر وشق عصا المسـلم�، ولـيس ،الدماء
فواللـه مـا  ،وأما مروان بن الحكم  المنافق؛ )صلى الله عليه وسلم( محمد

ذلـك  يشـعب مروان ممـنكان في الإسلام صدعٌ إلا كان 
عن أمـk المـؤمن� عـثQن بـن  ، وهو الذي قاتلالصدع

علي بـن أz طالـب يـوم  عفان يوم الدار، والذي قاتل
أن يبــايعوا الكبــk ويستشــبوا  الجمـل، وإنــا نــرى للنــاس

حكم، وبالصغk خالـد الصغk"، يعني بالكبk مروان بن ال
   .)٥٠(بن يزيد بن معاوية"

ــن  ــة روح في الخطابــة ع ــن فصــل براع هــذا ولا �ك
موقفه السـياسي مـن الدولـة الأمويـة، ففـي خطبتـه 
ـــي  ـــية الت ـــاهيم السياس ـــورة المف ـــة المن في المدين
طرحها معاوية من قبل؛ لتبرير خلافته وتولية ابنه يزيد 

ــارة روح ــلال إش ــن خ ــك م ــد، وذل ــة العه ــوم  ولاي لمفه
الاستخلاف الإلهي في مواجهـة الطعـن عـلى طريقـة 
وصول يزيد للخلافـة مؤكـدا أن الخلافـة إ¨ـا هـي بـأمر 

 -أهـل المدينـة–الله، وليس للبشر فيها خيار، فعليهم 
 )٥١(مبايعـة يزيـد؛ لأن اللــه اختصـه بــالأمر وجعلـه خليفــة 

ـــاهيم  ـــذه المف ـــخ به ـــان روح الراس ـــد إ� ـــذا يؤك وه
  والطروحات.
 خطبتـــه في مـــؤ�ر الجابيـــة فقـــد عـــلى أمـــا في

أفضلية مروان بن الحكم لتولي الخلافة، فعبـد اللـه بـن 
عمر رغم فضله ما له من صحبة وفضل في الإسـلام إلا 

، ومـا كـان )٥٢(أنه برأيـه لا يصـلح للخلافـة، وذلـك لضـعفه
ــية  ــدرة السياس ــك الق ــر لا �ل ــن عم ــد روح إلا أن اب قص

سلامية، فلـيس السـبق لتولي الخلافة وقيادة الأمة الإ 
ــول  ــحبة للرس ــلام والص ــارين  )صلى الله عليه وسلم(في الإس ــQ المعي ه

ــية  ــاءة السياس ــة، بــل إن الكف ــولي الخلاف المهمــ� لت
بشـكل خـاص والخــبرة، هـQ المــؤهلان الأهـQن لتــولي 

الخليفة المبـايع لـه –الخلافة والحكم، ثم ذكر ابن الزير 
 وبـ� بدايـة مـا لـه -في معظم أنحاء الدولة الإسلامية

من مكانة كبkة في الإسـلام ومـدى قربـه مـن رسـول 
ومـا لأبويـه مـن مكانـة فـأبوه حـواري رسـول  )صلى الله عليه وسلم(الله 

ــه  ــاق�،  )صلى الله عليه وسلم(الل ــر ذات النط ــت أz بك ــQء بن ــه أس وأم
إضافة إلى ما له من مكانة وفضل وغنـاء في الإسـلام، 
إلا أنــه بــرأي روح ورغــم كــل هــذه المميــزات والصــفات 

الخلافـة ولا يجـوز أن يتولهـا ق التي يتمتع بها، لا يستح
نه منافق قد خلع خليفيت� وسفك دمـاء المسـلم� لأ 

وذلك بسبب خروجه عن الطاعة وشقه للجQعة مرجعـا 
. )٥٣(بذلك المسلم� إلى مرحلة الفتنة والحروب والقتل

ويشk البلاذري إلى ذلك بروايته عن عوانـة بـن الحكـم 
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ــروان وأجم ــة لم ــلى البع ــم ع ــتم رأيه ــه: "ف ــوا بقول ع
  .)٥٤( عليها.... فبويع مروان

ويذهب طارق العزام إلى القول بـأن روحـا X يكـن 
يتكلم بكلام مـبهم أو غريـب عـن أهـل الشـام، بـل لقـد 
تكلم بطروحات أموية محددة عرفها أهل الشام طوال 
خلافة معاوية وابنه يزيد، فقد ركز بخطبتـه هـذه عـلى 
مصطلحي الطاعـة والجQعـة ووجـوب لـزمهQ وعـدم 
 Qعلى خليفة واحد كـ �المجتمع �شق عصا المسلم

ــة ( ــرح أم الجQع ــر بط ــQ ذك ــزبk، ك ــن ال ــل اب ـــ/ ١٤فع ه
م)، الــذي شــدد عليــه معاويــة، كأفضــلية لخلافتــه، ٦٦١

لأنها أعادت للمسلم� الألفة والجQعة والوحدة مـرة 
  .)٥٥( أخرى، وأوقفت سفك الدماء بينهم

ــارت أن مو  ــد أش ــل ق ــار فيص ــا أن أزه ــف روح ذكرن ق
الســلبي مــن ترشــيح عبــد اللــه بــن عمــر لتــولي منصــب 
ــن  ــان حاقــدًا عــلى عمــر ب الخلافــة إ¨ــا يــرع إلى أنــه ك
 X الخطاب، وهنا تجدر الإشارة إلى أن عبد الله بن عمـر
يكن مطروحًا في هـذه الفـترة لتـولي منصـب الخلافـة، 
ورbـا X يكـن أكـ¶ مــن مجـرد كأسـQء أخـرى تــداولها 

د الشام بعد وفـاة معاويـة الثـا� بعض الناس في بلا 
بن يزيد بن معاوية، وأن موقـف روح مـن تلـك الأسـQء 
X يكن موقفًا خاصًا بعبد الله بن عمر، بـل موقفـا عـام 
 ،kء المطروحة كعبد الله بن الزبQينطبق على كل الأس
وحتـى خالــد بـن يزيــد بـن معاويــة، وهـو موقــف يرجــع 

مـروان بـن الحكـم، إذ بالمقام الأول إلى تأييده لترشيح 
كان أحد الـذين نصـحوا مـروان بـأن يرشـح نفسـه لتـولي 
الخلافة مقابل عبد الله بن الزبk، وأيد ترشيحه هذا في 

  دمشق قبل التوجه الجابية.

  خامسًا: المناصب التي تولاها
X تفصل المصادر كثkاً في المناصـب التـي تولاهـا 

أول ولايـة روح بن زنباع في العصر الأمـوي، ويظهـر أن 
له كانـت في عصرـ معاويـة بـن أz سـفيان، فقـد ذكـر 
البلاذري أن معاوية بن أz سـفيان ولى روح بـن زنبـاع 

  ، فرجم امرأة ورجلاً، فقال الشاعر:                                                                                )٥٦(بعلبك
  إن الجذامي روحا في إقامته

  لإله لمعذور وإن عجلاحد ا
  لو كان رفه عن حسناء ناعمة

  وعن أخي غزل X يحسن الغزلا
  

فبلغ الشعر معاوية فكتب إلى روح: "لا تعجلـن في 
إقامــة حــد حتــى تثبــت في أمــره، فتكــون إقامتــك إيــاه 

  .)٥٧(بإقرار ظاهر، أو بأربعة شهداء مستورين"

كذلك تولى المدينة المنورة عقـب موقعـة الحـرة، 
ذكــر الطــبري عــن ولايتــه هــذه قــائلاً: "ولمــا فــرغ  فقــد

مسلم بـن عقبـة مـن قتـال أهـل المدينـة وإنهـاب جنـه 
أموالهم ثلاثاً، شخص bن معه من الجنـد متوجهـا إلى 
 مكة، كالذي ذكر هشام بن محمد عن أz مخنف، قال:
حدثني عبد الملك بن نوفل، أن مسلQ خرج بالناس إلى 
مكة يريد ابن الزبk، وخلف عـلى المدينـة روح بـن زنبـاع 

  .)٥٨(الجذامي"
ويظهــر أن ولايــة روح عــلى المدينــة X تســتمر إلا 
عـا  لفترة قصkة جدًا، إذ انه وعلى ما يبدو قد عـاد مسر
 إلى الشام عقب وفاة يزيد مباشرة، وكان متواجدا في
فلسط� حيث أنابه حسـان بـن مالـك بـن بحـدل الكلبـي 
عنه هناك عنـدما توجـه إلى دمشـق ليكـون فريبـا مـن 
الأحداث هناك، ولكنـه X يسـتمر طـويلاً حيـث ثـار عليـه 
ناتل بن قيس الجذامي وأخرجه منها، واستولى عليهـا 

kوعندما خرج إلى الشام، نصـح )٥٩(وبايع فيها لابن الزب .
ن يطرح نفسه مرشحا لتولي الخلافة مروان بن الحكم با

ــkاً في  ــب دورًا كب ــQ لع ــن الــزبk، ك ــه ب ــد الل مقابــل عب
المداولات التي �ت في الشام والتـي سـبقت البيعـة 

  ان في الجابية.لمرو 
كQ ذكر ابن أيبك الصفدي، أن روح بن زنباع قد تولى 

. وأما ما ذكـره الـبعض )٦٠(جند فلسط� ليزيد بن معاوية
بــن زنبــاع كــان وزيــراً وكاتبًــا لعبــد الملــك بــن مــن أن روح 

مروان، فيظهر أنها X تكن بالمناصب الرسمية، بل لهـا 
bا كان يقدمـه مـن نصـح ومشـورة وهـي في الوقـت 
ذاته تدل على المكانة الرفيعة التي كان يتمتع بها روح 
عند عبد الملك، وهذا ما أشار إليه ابن العـQد الحنـبلي 

ــ ــان معظ ــه: "وك ــال عن ــاد فق ــك، لا يك ــد المل ــد عب Qً عن
، أمـا الـذهبي فقـال )٦١(يفارقه، وهو عنده bنزلة وزير"

، كـQ )٦٢(عن ذلك: "وكان شبه وزير للخليفة عبـد الملـك"
انــه مــن المعــروف أن منصــب الــوزارة X يعــرف إلا في 
العصرــ العبــاسي. ولعــل مــا يــرجح مــا ذهبنــا إليــه قــول 

وح بـن زنبـاع اليعقوz: "كان الغالب على عبـد الملـك ر 
  .)٦٣(الجذامي"

  سادسًا: ناصحًا ومستشارًا
كان روح بن زنباع يقدم النصائح والاستشارات لخلفاء 
بني مروان الأوائل، وهنا لا بـد لنـا مـن الإشـارة انـه كـان 
أهـم أهـل الشــام الـذين نصـحوا مــروان بـن الحكـم بــأن 
يطرح نفسه للخلافة مقابل عبد الله بن الزبk، حيث كـان 

فكر جديا في مروان بن الحكم نفسه كـان يريـد مروان ي
kوقـــد أورد )٦٥(بالخلافـــة )٦٤(بيعـــة عبـــد اللـــه بـــن الـــزب ،

الــدينوري روايــة مفصــلة بهــذا الخصــوص فقــال: فــال: 
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"وذكروا أن ابن الزبk لمـا اسـتخلف الضـحاك عـلى أهـل 
الشام، قام أناس من أهل الشام وفيهم روح بن زنبـاع 

ــهم، إن الم ــال بعض ــذامي، فق ــل الج ــا أه ــان فين ــك ك ل
الشام، أفينتقل ذلك إلى أهل الحجـاز؟ لا نـرضى بـذلك، 

فينظر في هـذا الأمـر قـالوا هل لكم أن تأخذوا رجلاً منا 
ا إلى خالد بن يزيد بن معاويـة وهـو غـلام و فجاؤ  ؟نعم

 :فقـال ،فقيـل لـه ارفـع رأسـك لهـذا الأمـر ،حدث السـن
القيـام فرأى القوم أنه ذو ورع عن  ،أستخk الله وأنظر

يـا  فقـالوا لـه: ،فخرجوا فأتوا عمرو بن سعيد ،في ذلك
 :فجعـل يشـk ويقـول .هـذا الأمـرلأبا أمية ارفع رأسـك 
فلQ خرجوا من عنـده قـالوا هـذا  :والله لأفعلن لأفعلن

 ،فأتوا مروان بـن الحكـم فـإذا عنـده مصـباح .حديث علج
فاسـتأذنوا ودخلـوا  ،وإذا هم يسـمعون صـوته بـالقرآن

: يا أبا عبد الملك ارفع رأسك لهذا الأمر؛ الوا لهفق ،عليه
فقال استخkوا الله أن يختار لأمة محمد خkها وأعدلها 

  .)٦٦(ما شاء الله"
أمــا عنــدما اســتطلع مــروان مــن روح رأيــه في أمــر 
طلبه للخلافة، رد عليه بالموافقة والتشجيع، فقال لـه: 
 "أشk عليك أن تطلب هـذا الأمـر لنفسـك، فإنـك اليـوم
شيخ كبk بني أمية، ابن عم أمـk المـؤمن� عـثQن بـن 

  .)٦٧(عفان، وأنت أحق بهذا الأمر من الضحاك بن قيس"
وX يقف الأمر عند ذلـك، بـل نصـحه بـان يطلـب مـن 
ابنـــه عبـــد العزيـــز أن يخطـــب في النـــاس في مســـجد 
دمشق ويدعوهم لبيعته (بيعـة مـروان)، بيـنQ يقـوم 

ه يصدقون كلامه وهو هو بجعل أربعQئة رجل من أتباع
ما يعزز فرص ترشيح مروان، فقال الـدينوري عـن ذلـك: 
"وذكروا أن روح بن زنباع الجذامي قال لمروان بن الحكم 
إن معي أربع مائة رجل من جذام، وسأمرهم أن يبتـدرا 
ــب،  ــز أن يخط ــد العزي ــك عب ــر ابن ــدا، فم ــجد غ في المس
ويدعوهم إليك، وأنـا أمـرهم أن يقلـوا صـدقت: فـيظن 

لناس أن أمرهم واحد، قال: فلQ أصبح عبد العزيز خـرج ا
على الناس وهم مجتمعون، فقام فحمـد اللـه وأثنـى 
عليه ثم قال: مـا أحـد أولى بهـذا الأمـر مـن مـروان بـن 
ــيخها، وأفرطهــا عقــلاً  ــk قــريش وش ــم، إنــه لكب الحك
وكQلاً، ودينـا وفضـلاً، والـذي نفسيـ بيـده، لقـد شـاب 

قال الجذاميون: صدقت. فقـال فشعر ذراعيه من الكبر، 
ــن  ــروان ب ــايعوا م ــل. فب ــ بلي ــر قضى ــد: أم ــن يزي ــد ب خال

ولا شــك مــن أن هــذه النصــائح قــد أحــدثت  .)٦٨( الحكــم..."
الأموية لفـترات طويلـة تأثkاً كبkاً على مجرى الخلافة 

 لاحقة.
ــض  ــن بع ــأل روح ع ــا يس ــkاً م ــك كث ــد المل ــان عب وك

فقـد سـأله  الأشخاص، أو عن بعـض المسـائل الفقهيـة،

عن مالك بن مسمع، فقال: "لو غضب مالك لغضب معه 
مائة ألف سيف لا يسأله واحد منهم لما غضبت؟ فقـال 

. وأورد ابـن عسـاكر أن )٦٩(عبد الملك هذا والله السوود"
عبد الملك بن مروان كتب إلى روح بن زنباع: كيـف نقـول 
إذا تخوفنا الصواعق؟ قال: تقولون اللهم إنا نسـتعينك 

، ويضـيف )٧٠(تغفرك، ونؤمن بـك ونتـوب إليـك. ثلاثـًا"ونس
أنه أرسل إليه يسأله: "كيـف نقـول إذا قحطـت السـQء، 
قال: تقولون: اللهم، الذنب الذي حبست به عنا المطـر، 
فإنــا نســتغفرك منــه، فــاغفر لنــا، واســقنا الغيــث. ثــلاث 

  .)٧١(مرات، إلا أنه قال عبيد الله بن أz يحيى"
زاعي عبد الملك بالطلب مـن ونصح روح وقبيصة الخ

محمد بن الحنفية أن يبـايع لـه بعـد خـروج ابـن الحنفيـة 
. كQ )٧٢(إلى أيلة هربا من مضايقات ابن الزبk له بالحجاز

 نصح عبـد الملـك بـن مـروان باسـتعQل عـامر الشـعبي

على قضاء البصرة، فقد ذكر ابن عبد ربه أن عبـد الملـك 
رجـل أسـتعمله. بن مروان قال لجلسائه: "دلـو� عـلى 

فقال له روح بن زنباع: أدلك يا أمk المؤمن� على رجـل 
ــأتكم، لــيس  ــابكم، وإن تركتمــوه X ي ــوه أج أن دعو�
بالملحف طلبا، ولا بالممعن هرباً: عامر الشعبي، فولاه 

  .)٧٣(قضاء البصرة"
وأشار روح على عبد الملـك باسـتخدام الحجـاج في 

لـك المهمـة، ساقة جيشه فكلف عبد الملـك الحجـاج بت
فkوى أن عبد الملك اشت¥ "مـن انحـلال عسـكره وأن 
الناس لا يرحلون برحيله ولا ينزلون بنزوله، فقال لـه روح 
بن زنباع: يا أمk المؤمن�، إن في شرطتي رجل لو قلـد 
أمk المؤمن� أمر عسـكره لأرحلهـم برحيلـه، وأنـزلهم 

اه بنزوله، يقـال لـه الحجـاج بـن يوسـف، قـال: فانـا قلـدن
.                                                                                                                            )٧٤(ذلك"

ونظراً لمكانـة روح هـذه مـن عبـد الملـك، فقـد كـان 
كثkاً ما يرافقـه حيـث كـان أحـد الـذين خرجـوا معـه إلى 

ب بـن الـزبk، حيـث كـان عبـد الملـك العراق لقتـال مصـع
ـــرأي  ـــل ال ـــن أه ـــة م ـــه جQع ـــطحب مع ـــا يص ـــا م غالبً

وسـار عبـد والمشورة، وعن ذلك يقـول المسـعودي: "
الملك من دير الجاثليق حتى نزل النخيلة بظهر الكوفة، 
فخرج إليه أهل الكوفة فبايعوه، ووفى للناس bا كان 

ــع، وأجــاز ــاهم سرًا، وخل ــه في مكاتبتــه إي ــدهم ب ، وع
ــم  ــدر مــراتبهم، وعمه ــاس عــلى ق ــعَ، ورتــب الن وأقطَْ
ترغيبه، وترهيبه، وولىّ على البصرة خالـد بـن عبـد اللـّه 
بن خالد بـن أسـد وعـلى الكوفـة بشرـ بـن مـروان أخـاه، 
وخلف معه جQعة من أهل الرأي والمشورة مـن أهـل 
الشام منهم روح بن زنِبَْاع الجُذَامي، وبعث بالحجـاج بـن 
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الــزبb kكــة، وســار في بقيــة أهــل يوســف لحــرب ابــن 
  .)٧٥("ملكه الشام إلى دار

ويشار هنـا أن عبـد الملـك، ونظـراً لثقتـه الكبـk في 
روح بن زنبـاع، فقـد تركـه مرافقـا لأخيـه بشرـ بـن مـروان 
الذي عينه عبد الملك على الكوفة، وطلب مـن بشرـ أن 
 X فيه روح، ويظهر بشرًا kلا يقطع أمراً دون أن يستش

بًا في وجوده معه فاحتال عليه وجعلـه يغـادر يكن راغ
وكـان بشرـ بـن الشام، وقد قال المسعودي عن ذلك: "

ــQع  ــمَرَ والس ــعر والسَّ ــب الش ــا، يح ــا ظريفً ــروان أديبً م
إن روحـا  :والمعاقرة، وقد كان أخوه عبد الملك قال لـه

ــدقه  ــه، لص ــراً دون ــع أم ــي أن تقط ــذي لا ينبغ ــك ال عم
أهــل البيــت، فاحتشــم  وغفافــه ومناصــحته ومحبتــه لنــا

بشر منه، وقال لندمائه: أخاف إن انبسطنا أن يكتـب روح 
إلى أمـــk المـــؤمن� بـــذلك، وإ� لأحِـــبُّ مـــن الأنـــس 

يحبه مثلي، فقال له بعض ندمائه من أهل  والاجتQع ما
أنا أكفيـك أمـره  :العراق بحسن مساعدته ولطيف حيلته

لا حتــى ينصرــف عنــك إلى أمــk المــؤمن� غــk شــاكٍ و 
لائم، فسرَُّ بشر، ووعده الجائزة وحسن المكافأة إن هو 
تأÂّ له ما وعد به، وكان روح شـديد الغـkة، وكانـت لـه 
جارية إذا خرج من منزله إلى المسجد أو غkه ختم بابـه 
حتى يعود بعد أن يقفله، فأخذ الفتى دواةً وأÂ منزل 
 روح عشيًا مختفيًا وخرج روح للصلاة، فتوصل الفتى إلى
دخول الدهليز في حال خروج روح، وكمََنَ تحـت الدرجـة، 
وX يزل يحتال ليلتـه حتـى توصـل إلى بيـت روح، فكتـب 

                                                                                    :على حائط في أقرب المواضع من مرقد روح
  يا روح مَنْ لـبـنـيات وأرمـلة

  اك لأهل المغرب النـاعـيإذا نع
  إن ابن مَرْوَانَ قد حانت مَـنِـيَّتـه
  فاحتل لنفسك ياروح بنَْ زنـبـاع

  ولا يغرنـك أبـكـار مـنـعـمة
  واسمع هديت مقال الناصح الداعي

  
ورجع إلى مكانـه بالـدهليز، فبـات فيـه، فلـQ أصـبح 
روح خرج إلى الصلاة فتبعه غلQنه، والفتى متنكـر في 

م مختلط بهم، فلQ عاد روح وافتتح باب حجرتـه جملته
تب� الكتابة وقرأها، فراعه ذلك وأنكره، وقال: مـا هـذا. 

ولاحظ لي في.  -فواللهّ ما يدخل حجر§ إنسي سواي،
المقام بـالعراق ثـم نهـض إلى بشرـ، فقـال لـه: يـا ابـن 
 kـا أحببـت مـن حاجـة أو سـبب عنـد أمـb أخي، أوْصِـنِي

تريـد الشـخوص يـا عـم؟ قـال: نعـم، المؤمن�، قال: أو 
ــيئً  ــرت ش ــل آنك ــال: وX؟ ه ــعك ق ــا لا يس ــت قبيحً ا أو رآي

المقام عليه. قال: لا واللـّه، بـل جـزاك اللـّه عـن نفسـك 

ــن  ــدَّ لي م ــدَثَ، ولا ب ــر حَ ــنْ أم ــkاً، ولك ــلطانك خ ــن س وع
نصراف إلى أمـk المـؤمن� فأقسـم عليـه أن يخـبره، الا 

مـات أو هـو ميـت إلى فقال له: إن أمـk المـؤمن� قـد 
أيام، قال: ومن أين علمـت بـذلك. فـأخبره بخـبر الكتابـة، 

ليس يـدخل حجرتـك غـkي وغـk جـاريتي فلانـة،  :وقال
أقـم  :وما كتب ذلك إلا الجن أو الملائكـة، فقـال لـه بشرـ

فإ� أرجو أن لا يكـون لهـذا حقيقـة، فلـم يثَنِْـه شيء، 
اـب والطـ رب، وسار إلى الشـام، فأقبـل بشرـ عـلى الشر

مـا إقـدامك  :فلQ لقي روح عبد الملك أنكر أمره، وقال
إلا لحادثة حدثت على بشر، أو لأمر كرهته، فـأثنى عـلى 

لا بـل لأمـر لا �كننـي ذكـره  :بشر، وحمـد سـkته، وقـال
فـوا، وخـلا  :حتى تخلو، فقال عبـد الملـك لجلسـائه: انصر

بروح، فأخبره بقصته وأنشده الأبيات، فضحك عبد الملك 
استغرق، وقـال: ثقلـت عـلى بشرـ وأصـحابه حتـى حتى 

  .)٧٦("احتالوا لك bا رأيت، فلا ترَُعْ 
كQ استشاره عبد الملك في خلع أخيـه عبـد العزيـز 
بـن مـروان مـن ولايـة والبيعـة لأبنيـه الوليـد وسـليQن، 
فقد ذكر الطبري " أن عبد الملك بـن مـروان هـم بـذلك 

نفسـك  فنهاه قبيصة بن ذؤيب، قال: فإنك باعـث عـلى
صوت نعار، ولعل الموت يأتيه فتستريح منه! فكف عبـد 
الملك عن ذلك ونفسـه تنازعـه أن يخلعـه. ودخـل عليـه 

وكان من اجـل النـاس عنـد عبـد  –روح بن زنباع الجذامي 
فقال: يا أمـk المـؤمن�، لـو خلعتـه مـا انـتطح  –الملك 

فيه عنزان، فقال: ترى ذلك يا أبا زرعة؟ قال: إي واللـه، 
أول من يجيبك إلى ذلك، فقال: نصيح إن شـاء اللـه.  وأنا

فبينا هو على ذلك وقد نام عبد الملـك وروح بـن زنبـاع 
إذ دخل عليهQ قبيصة بن ذؤيب طروقا.... وقـال: أجـرك 
الله يا أمk المؤمن� في أخيك عبد العزيز! قال: وهـل 
توفي؟ قال: نعم، فاسترجع عبد الملك، ثم أقبل عـلى 

نا الله يا أبا زرعة ما كنا نريد ومـا أجمعنـا روح فقال: كفا
عليه، وكان ذلك مخالفا لك يا أبا إسحق، فقـال قبيصـة: 
 kـــا كـــان، فقـــال قبيصـــة: يـــا أمـــb مـــا هـــو؟ فـــأخبره
المؤمن�، إن الرأي كلـه في الأنـاة، والعجلـة فيهـا مـا 
 ،kكثـ kا كان في العجلة خbفيها، فقال عبد الملك: ر

يد، أX تكن العجلة فيـه خـk مـن رأيت أمر عمرو بن سع
  .)٧٧(التأ�! "

  سابعًا: مفاوضًا
عمل معاوية بعد توليه الخلافة على تقريب روح بن 
زنبـاع إليـه وخاصـة أن وقبيلتـه جـذام قـاتلوا إلى جانبــه 
في معركــة صــف� وكــان روح يتــولى قيــادة قومــه 

، ويذهب محمد خريسات إلى القـول أن تقريـب )٧٨(فيها
ه يعـود لسـبب� هـQ: أولاً. الاسـتفادة معاوية لروح من
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ــاء روح  ــدرات وذك ــن ق ــذيم ــا.  ال ــذكاء. ثانيً ــتهر بال اش
محاولة لإيجاد زعامة منافسة تحل مكان زعامة ناتل بـن 
قــيس لجــذام الــذي كــان كثــkا مــا يعــارض سياســة 

  )٧٩(معاوية.
أرســـل معاويـــة بـــن أz ســـفيان روح بـــن زنبــــاع  

نهQ، فلــQ لمفاوضــة  أحــد الملــوك في صــلح جــرى بيــ
ــه  ــال ل ــدد في الشرــط، فق ــك تش ــلى المل ــدم روح ع ق
الملك: "ما هذا التشدد، وقد بلغنـي أنـك مـن صـعاليك 
العرب، وأنك تريد الركوب إلى صاحبك فتستعk الدواب، 
وأنــك لســت تبصرــ أمــرك ولا تقصــد لمــا فيــه الحــظ لــك، 
فأصب من هذا المال، وأعمل لنفسك، فأعطاه عشرـين 

لشرط، فلـQ قـدم عـلى معاويـة نظـر الف دينار، ول� ا
في الشرط فقـال: ويحـك مـا عملـت إلا لـه عـلي، ولقـد 
خنتني وغششتني، والله لأعاقبنك عقوبة أجعلك فيها 
 kنكالاً لمنَْ بعدك، خذاه، فقال روح، أنشـدك اللـه يـا أمـ
المؤمن� أن تبدي خسيسة أنت رفعتها، أو تهدم مني 

ــرة ــي مري ــنقض من ــه، أو ت ــت بنيت ــا أن ــا،  ركن ــت أبرمته أن
ــلى  ــك ع ــه حلم ــه وكتب ــت وقمت ــدوا أن ــمت z ع وأرتش
جهلي، وعفوك على ذنبي، وإحسـانك عـلى إسـاء§، 
فرق له معاوية وقـال: خلـوه: إذا اللـه سـنى حـل عقـد 

  .)٨٠(تيسرًا"
ويظهر أن معاوية قد عفـا عـن روح بعـد أن اتهمـه 
ــل  ــد أه ــة روح عن ــع إلى مكان ــه راج ــر بقتل ــة وأم بالخيان

، )٨١(ه من النتائج التي قد تترتب عـلى ذلـك، وخوفمالشا
أو لأنه كان متأكـدًا مـن ولائـه لـه وعـدم خطورتـه عـلى 
خلافته خاصـة أنـه زعـيم قبيلـة �انيـة يحـرص معاويـة 
على ولائها له، كQ أنهـا وغkهـا مـن القبائـل اليQنيـة 

 .)٨٢(ركائز مهمة تعتمد عليها الدولة الأموية
ين أرسلهم يزيد بن كان روح بن زنباع ضمن الوفد الذ

معاوية لمفاوضة عبد الله بن الزبk وإقناعـه بالعـدول 
عن رأيه الـذي سـيؤدي إلى الفتنـة، وكـان هـذا الوفـد 
يضم عشرة مـن رجـالات الشـام، ولكـن مسـاعي الوفـد 

  .)٨٣(باءت بالفشل
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  خَاِ@ةٌَ 
ــــذامي  ــــاع الج ــــن زنب ــــة أن روح ب ــــرت الدراس أظه

عبـت دورًا مهـQً في الفلسطيني كان شخصية عامـة ل
مختلــف نــواحي الحيــاة، فمــن الناحيــة السياســية، كــان 
قريبًا من معاويـة بـن أz سـفيان، فتـولى لـه بعلبـك، 
كQ أرسـله مفاوضًـا، وعـلى الـرغم مـن قيـام معاويـة 
بإبعاده عنه، إلا أنه كان له دورًا هامًـا في تثبيـت خلافـة 

بن الـزبk، ابنه يزيد بن معاوية، ومفاوضًا عنه لعبد الله 
ومشاركًا في جيشه الـذي أرسـله لقتـال أهـل المدينـة 
المنورة في موقعة الحرة، ومفاضًا عنه لعبـد اللـه بـن 
الزبk، وتولى المدينة لفترة قصkة عمل خلالهـا عـلى 
حث الناس على التمسك بطاعـة يزيـد، كـQ تـولى جنـد 
فلسط� بعد ذلك. أما بعـد وفـاة يزيـد، فقـد كـان أحـد 

التي كان لها اليد الطولى في إقناع مروان الشخصيات 
بن الحكم بترشـيح نفسـه للخلافـة، ودعـم هـذا الترشـح 

  .في دمشق أولاً، ثم في مؤ�ر الجابية ثانيًا
كــQ ظــل روح بــن زنبــاع كــذلك مقربًــا ومرافقًــا لعبــد 
الملك بن مروان حتى لقبه البعض بأنه كان وزيره، حيـث 

، وكـان يقـدم لـه شاركه في حربه في استرداد العراق
الاستشــارات والنصــائح في مختلــف المجــالات. كــQ كــان 
روح بن زنباع خطيبًا مفوهًا، حتى عـد مـن خطبـاء العـرب 
 Qالمعــدودين، حيــث شــهد لــه بــذلك خطبــاء عصرـهـ، كــ
تشهد على ذلك بعـض خطبـه التـي أوردتهـا المصـادر، 

  ر الجابية.وبخاصة خطبته في مؤ�
ــة، ــة الاجتQعي ــن الناحي ــا م ــيدًا  أم ــان روح س ــد ك فق

لقبيلته جذام، وله تأثk كبk فيهم كQ اتضح من سياق 
الكثk مـن الأحـداث، كـQ كـان كر�ـًا بعكـس مـا أوردتـه 
بعض الروايـات عـن اتهامـه بالبخـل، والتـي يظهـر أنهـا 
جـاءت انعكــاس لعلاقتـه بزوجتــه هنـد بنــت الـنعQن بــن 

كرامتـه لا بشk الأنصاري. كQ كان روح بـن زنبـاع معتـدًا ب
يقبل الضيم وهو ما اتضح من خلال موقفه ورده عـلى 
الوليد بن عبـد الملـك إثـر خـلاف بـ� مزارعـي الطـرف� 

.Qله �متجاورت �في مزرعت  
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  :الهَوامِشُ 
 

ابن عبد البر، أz عمر يوسف بن عبد البر النمري القرطبي،  )١(
 – ١٤٢٦، دار الفكر، بkوت، في أسQء الأصحاب ستيعابالا 

؛ ابن عساكر، أz ٣٠٠م، الجزء الأول، ص ٢٠٠٦ -هـ  ١٤٢٧
القاسم علي بن الحسن ابن هبة الله بن عبد الله الشافعي. 
تاريخ مدينة دمشق وذكر فضائلها وتسمية من حلها من 

حقيق ، دراسة وتالأماثل واجتاز بنواحيها من وارديها وأهلها
محب الدين أz سعيد عمر بن غرامة العمروي، دار الفكر، 

؛ ابن الأثk، عز الدين ٢٤٠، ص ١٨م، ج ١٩٩٥هـ /  ١٤١٥بkوت، 
أسد الغابة في معرفة أz الحسن علي بن محمد الجزري، 

 - هـ  ١٤٣٣، دار ابن حزم، بkوت، الطبعة الأولى، الصحابة
  . ٤٠١م، ص ٢٠١٢

، ج تاريخ؛ ابن عساكر، ٣٠١ -  ٣٠٠، ص ١، ج تيعابالاسابن عبد البر،  )٢(
؛ الذهبي، شمس الدين محمد بن أحمد بن عثQن. ٢٤٦، ص ١٨

، أشرف على تحقيقه وخرج أحاديثه شعيب سk أعلام النبلاء
الأرنؤوط، حقق هذا الجزء مأمون الصاغرجي، بkوت، الطبعة 

  .٢٥١م، الجزء الرابع، ص ١٩٩٦هـ/  ١٤١٧الحادية عشرة، 
الرازي، أz محمد عبد الرحمن بن أz حاتم محمد بن  )٣(

، عن النسخة كتاب الجرح والتعديلبن المنذر،  إدريس
)، وعن النسخة ٢٧٨المحفوظة في كوبريلي (تحت رقم 

)، الطبعة ٨٩١المحفوظة بدار الكتب المصرية (تحت رقم 
الأولى، مطبعة مجلس دائرة المعارف العثQنية بحيدر أباد 

م، دار الكتب العلمية، بkوت، ١٩٥٣هـ/  ١٣٧٢الهند  –الدكن 
؛ ابن ٢٤٥، ص ١٨، ج تاريخ؛ ابن عساكر، ٤٩٤الجزء الثالث، ص 

 ،kمحمد عبد الرحمن بن ٤٠١، ص أسد الغابةالأث zالرازي، أ .
، كتاب الجرح والتعديلبن المنذر.  إدريسأz حاتم محمد بن 

)، وعن ٢٧٨ عن النسخة المحفوظة في كوبريلي (تحت رقم
)، ٨٩١النسخة المحفوظة بدار الكتب المصرية (تحت رقم 

الطبعة الأولى، مطبعة مجلس دائرة المعارف العثQنية 
م، دار الكتب ١٩٥٣هـ =  ١٣٧٢الهند  –بحيدر أباد الدكن 

، ج تاريخ؛ ابن عساكر، ٤٩٤العلمية، بkوت، الجزء الثالث، ص 
  .٤٠١ ، صأسد الغابة؛ ابن الأثk، ٢٤٥، ص ١٨

ابن العQد، شهاب الدين أz الفلاح عبد الحي بن أحمد بن  )٤(
شذرات الذهب في محمد العكري الحنبلي الدمشقي، 

، أشرف على تحقيقه وخرج أحاديثه عبد أخبار من ذهب
القادر الأرناؤوط، حققه وعلق عليه محمود الأرناؤوط، دار 

م، ١٩٨٦ - هـ  ١٤٠٦بkوت، الطبعة الأولى،  –ابن كثk، دمشق 
  .  ٢٥١، ص ٤؛ الذهبي، سk، ج ٣٤٧الجزء الأول، ص 

، تاريخ؛ ابن عساكر، ٣٠١ – ٣٠٠، ص ١، ج الاستيعابابن عبد البر،  )٥(
، ص ٤، ج سk، الذهبي، ٤٠١، ص أسد؛ ابن الأثk، ٢٤٦، ص ١٩ج 

؛ الصفدي، صلاح ٤٩٤، ص ٣، ج الجرح والتعديل؛ الرازي، ٢٥١
، تحقيق أحمد الأرناؤوط وفياتالوفي بالالدين بن أيبك، 

وترÆ مصطفى، دار إحياء التراث العرz، بkوت، الطبعة 
  .    ١٠١م، الجزء الرابع عشر، ص ٢٠٠٠ -هـ  ١٤٢٠الأولى، 

  .٢٤٧، ص ١٨، ج تاريخابن عساكر،  )٦(
، ج الوافي بالوفيات؛ الصفدي، ٨١، ص ١٩، ج تاريخابن عساكر،  )٧(

؛ أحمد ٦٨، ص ٢، ج الإصابة�، ؛ ابن حجر العسقلا ١٥٠، ص ١٤
 

 

معرفة ؛ الأصبها�، ٢٨٥- ٢٥٦، ص ٦، ج المسندبن حنبل، 
  . ٢٦٠، ص ٢، م أسد الغابة؛ ابن الأثk، ٣٩٠، ص ٢، ج الصحابة

  .٩٨، ص ١، ج العبرالذهبي،  )٨(
؛ ٢٣٧، ص ٤، ج الثقات؛ ابن حبان، ١٤٤، ص ١، ج مشاهkابن حبان،  )٩(

  .٢٤٩ص ، ٨، ج التذكرةابن حمدون، 
  .٩٨، ص ١، ج العبرالذهبي،  )١٠(
، ص ٤، ج سk. وانظر: الذهبي، ٢٥١، ص ١٨، ج تاريخابن عساكر،  )١١(

الفداء  أz؛ ابن كثk، ٣٤٧، ص ١، ج شذرات؛ ابن العQد، ٢٥٢
، حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه البداية والنهايةإسQعيل، 

بشار عواد محمد حسان عبيد، مراجعة عبد القادر الأرناؤوط و 
 ١٤٣١بkوت، الطبعة الثانية،  –معروف، دار ابن كثk، دمشق 

  . ٢٠٦م، الجزء التاسع، ص ٢٠١٠- هـ 
  . ٣٠٠، ص ١، دار الفكر، بkوت، ج الإستسعابانظر: ابن عبد البر،  )١٢(
ناثل بن قيس الجذامي: من سادات جذام وزعQئها في  )١٣(

  . ٣٧٥، ص ٦١ج  ،تاريخ دمشقبلاد الشام. انظر: ابن عساكر، 
ابن حزم، أz محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم  )١٤(

، تحقيق وتعليق محمد جمهرة انساب العربالأندلسي، 
عبد السلام هارون، دار المعارف، مصر، الطبعة الخامسة، 

  .٤٢١(ب، ت)، ص 
عن منازل قبيلة جذام في بلاد الشام، انظر: فيصل، أزهار  )١٥(

، مجلة ثره في السياسة الأمويةروح بن زنباع وأ هادي، 
  .٤٨، ص ٢٠٠٨)، لسنة ٢)، العدد (١٥التربية والعلم، المجلد (

، الطبقات الكبرىعن غزوة تبوك انظر: ابن سعد، محمد،  )١٦(
تحقيق سهيل كيالي، دار الفكر، بkوت، الطبعة الأولى، 

  .  ٤٦٥، ص ١م، ج ١٩٩٤-هـ  ١٤١٤
  . ٤٦٥، ص ١، ج الطبقاتابن سعد،  )١٧(
، تحقيق كتاب المغازي) انظر: الواقدي، محمد بن عمر، ١٨(

 ١٤٠٤مارسدن جونس، عاX الكتب، بkوت، الطبعة الرابعة، 
  . ٧٦٩م، الجزء الثا�، ص ١٩٨٤- هـ 

، ج كتاب المغازي؛ الواقدي، ٤٣٦، ص، ١، ج الطبقاتابن سعد،  )١٩(
، محمد حمد حس� بن السkة النبوية؛ ابن هشام، ٧٦٠، ٢

علق عليها، خرج أحاديثها، وضع فهارسها عمر  الخطيب،
عبد السلام تدمري، دار الكتاب العرz، بkوت، الطبعة 

  .١٣م، الجزء الرابع، ص ١٩٩٠-هـ  ١٤١٠الثالثة، 
، السkة؛ ابن هشام، ٢٤٠ – ٢٣٩، ص ١، ج الطبقاتابن سعد،  )٢٠(

  .٢٣٩، ٤ج 
 ٢٣٤، ٤، ج السkة؛ ابن هشام، ٢٤٠، ص ١، ج الطبقاتابن سعد،  )٢١(

– ٢٣٥  .  
  .١٠١، ص ١٤، ج الوافي بالوفياتالصفدي، ابن أيبك،  )٢٢(
، فتوح الشامعن ذلك انظر: الأزدي، محمد بن عبد الله،  )٢٣(

صححه وليم ناسليس الأمk لاندي، طبع في كلكتة سنة 
  .٣٥ – ٣١المسيحية، ص  ١٨٥٤

دور جذام في الحياة انظر: خريسات، محمد عبد القادر،  )٢٤(
لعامة في بلاد الشام منذ الفتح الإسلامي حتى سقوط ا

، ٣، عدد ١٦، دراسات الجامعة الأردنية، مجلد الدولة الأموية
  .  ١٩-٨م، ص ١٩٨٩
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، تحقيق سامي مÇ الأخبار الموفقياتن بكار، الزبk، با )٢٥(
م، ١٩٩٦- هـ  ١٤١٦العا�، عاX الكتب، بkوت، الطبعة الثانية 

  .٤٩٨ص 
، العقد الفريدبه الأندلسي، أحمد بن محمد، ابن عبد ر  )٢٦(

تحقيق مفيد محمد قميحة، دار الكتب العلمية، بkوت، 
كتاب . وانظر: الأصفها�، أبو الفرج، ١٣٤، ص ١م، ج ١٩٨٧

، تحقيق إحسان عباس، وإبراهيم السعاف�، وبكر الأغا�
م، ٢٠٠٨- هـ  ١٤٢٩عباس، دار صادر، بkوت، الطبعة الثالثة، 

  .١٣٧لتاسع، ص الجزء ا
(المدائني)؛ الأصفها�،  ١٢٤، ص ٧، ج العقدابن عبد ربه،  )٢٧(

، الوافي بالوفيات؛ الصفدي، ابن أيبك، ١٧٠، ص ٩، ج الأغا�
  .   ١٠١، ص ١٤ج 

  .١٧٠، ٩، ج الأغا�؛ الأصفها�، ٣٦٤ابن حزم، جمهرة، ص  )٢٨(
، الجزء أنساب الأشرافانظر: البلاذري، أحمد بن يحيى،  )٢٩(

السادس، نسب بنو أمية بن عبد شمس، حققه وقدم له 
الدكتور سهيل زكار والدكتور رياض زركلي، دار الفكر، 

  .٢٦٤ – ٢٦٣م، ص ١٩٩٦هـ /  ١٤١٧بkوت، 
  .٣١٩، ص ٤، ج الطبقاتابن سعد،  )٣٠(
، ص جمهرة؛ ابن حزم، ١٧٢، ص ٩، ج الأغا�الأصفها�،  )٣١(

٣٦٤.  
؛ الصفدي، ابن أيبك، ٣٦٤، ص جمهرة أنساب العربابن حزم،  )٣٢(

  .  ١٠١، ص ١٤، ج الوافي بالوفيات
  . ٢٦٧ – ٢٦٦، ص ٧انظر: الطبري، تاريخ، ج  )٣٣(
أسد ؛ ابن الأثk، ١٢٤ – ١٢٣، ص ٧، ج العقدابن عبد ربه،  )٣٤(

الكامل ؛ المبرد، أz العباس محمد بن يزيد، ٤٠١، ص الغابة
، إصدار ، تحقيق عبد الحميد هنداويفي اللغة والأدب

، والإرشادوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة 
  .  ١٣المملكة العربية السعودية (ب، ت)، المجلد الثالث، ص 

مروج الذهب المسعودي، أz الحسن علي بن الحس�،  )٣٥(
، اعتنى به وراجعه كQل حسن مرعي، ومعادن الجوهر

م، ٢٠٠٥- هـ ١٤٢٥المكتبة العصرية، بkوت، الطبعة الأولى، 
  .  ١٠٤ – ١٠٢الجزء الثالث، ص 

  .١٣، ص ٣، ج الكاملالمبرد،  )٣٦(
  .١٤-١٣، ص ٣، ج الكاملالمبرد،  )٣٧(
  ٢٥١ – ٢٥٠، ص ١٨، ج تاريخابن عساكر،  )٣٨(
؛ ١٣، ص٣، جالكامل؛ المبرد، ٣٠١، ص الاستيعابابن عبد البر،  )٣٩(

 ، تحقيقالبيان والتبي�الجاحظ، أz عثQن عمرو بن بحر، 
عبد السلام محمد هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة (ب، 

  .٨١ت)، الجزء الثا�، ص
. وانظر: ابن عبد البر، ٢٤٩ – ٢٤٨، ص ١٨، ج تاريخابن عساكر،  )٤٠(

؛ ابن ٤٠٢ – ٤٠١، ص أسد الغابة؛ ابن الأثk، ٣٠١، ١، ج الاستيعاب
  .  ٥٠٣، ص الاستيعابعبد البر، 

. عن موقف ٨٨ – ٨٧، ص زنباع روح بنفيصل، أزهار هادي.  )٤١(
عمر من حرمان لخم وجذام من العطاء انظر: ابن عساكر، 

، حيث يذكر أن عمر قد خطب الناس ١٧٠ – ١٦٩، ص ٢، ج تاريخ
هناك فقال: "أما بعد فإن هذا المال نقسمه على من أفاء 
الله عليه بالعدل، إلا من أفاء الله عليه بالعدل إلا هذين 

 

 

ام فلا حق لهم لله "، ثم تراجع عن الحي� من لخم وجذ
  ذلك بعد مجادلة له مع أبو حديدة الجذامي. 

(النص منه)؛ الذهبي،  ١٤٦ – ١٤٥، ص ٤، ج العقدابن عبد ربه،  )٤٢(
k؛ الجاحظ، ٢٥١، ص ٤، ج س�٣٤٦، ص ١، ج البيان والتبي.  

  . ٣٥٨، ص ١، ج البيان والتبي�الجاحظ،  )٤٣(
؛ ابن خلكان، أz ٢٧٥، ص ٥، ج فريدالعقد الابن عبد ربه،  )٤٤(

وفيات العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أz بكر. 
، تحقيق إحسان عباس، دار صادر، الأعيان وأنباء أبناء الزمان

  . ٣٠م، الجزء الثا�، ص ١٩٧٨هـ/ ١٣٩٨بkوت، 
، الجزء الخامس أنساب الأشرلفالبلاذري، أحمد بن يحيى،  )٤٥(

عبد مناف، حققه وقدم له نسب بني عبد شمس بن 
الدكتور سهيل زكار والدكتور رياض زركلي، دار الفكر، 

(المدائني). وانظر:  ٧٥ – ٧٤م، ص ١٩٩٦هـ / ١٤١٧بkوت، 
  .٣٥٨، ص ١ج البيان والتبيان، الجاحظ، 

البيان . وانظر: الجاحظ، ٢٤٧، ص ١٨، ج تاريخابن عساكر،  )٤٦(
  .  ٣٥٨، ص ١، جوالتبيان

  .٩٤، ص ٥أنساب الأشراف، ج البلاذري،  )٤٧(
تختلف المصادر في تحديد توقيت هذه الخطبة وحول إذا ما  )٤٨(

كانت بعد وفاة معاوية والبيعة لابنه يزيد، أم بعد وفاة 
؛ ٣٩٢، ص ١، ج البيان والتب�يزيد بن معاوية. انظر: الجاحظ، 

  .٧٣، ص ٣، ج مروج الذهبالمسعودي، 
  .  ٧٤ – ٧٣ص  ،٣، ج مروج الذهبالمسعودي،  )٤٩(
تاريخ الطبري، تاريخ الأمم الطبري، محمد بن جرير.  )٥٠(

هـ  ١٤٠٨، دار الكتب العلمية، بkوت، الطبعة الثانية، والملوك
  .٣٨٢، ص ٣م، ج ١٩٨٨ - 

، الخطابللمزيد عن الخطاب السياسي الأموي انظر: طارق،  )٥١(
 . ٢٤- ٢٣ص 

 . ١٣٤- ١٣٣، ص تاريخ خلافة بني أميةانظر رأي عاق، نبيه،  )٥٢(
روح بن زنباع الجذامي ودوره انظر: العزام، طارق محمد،  )٥٣(

، مجلة اتحاد الجامعات العربية في دعم الخلافة الأموية
 .  ٨٨٧م، ص ٢٠١١هـ/  ١٤٣٢ج،  ٢، العدد ٨للآداب، المجلد 

 .٢٦٧، ص ٦، ج أنساب الأشرافالبلاذي،  )٥٤(
؛ وانظر: ٨٨٨- ٨٨٧، ص روح بن زنباعالعزام، طارق،  )٥٥(

؛ القضاعي، محمد، ٣٥، ص الوزراء والكتابالجهشياري، 
؛ ٢٥١، ص ٦، ج المنتظم؛ ابن الجوزي، ١٠٦، ص تاريخ القضاعي

 ،k؛ صالح العلي، ٨٣، ص ٩، ج البداية والنهايةابن كث
، ص تاريخ الأموي�؛ بطاينه، ٢٥٨، ص دراسات في الإدارة

١٩٤. 
  .٩٤ص ، ٥، ج أنساب الأشرافالبلاذري،  )٥٦(
  .٩٤، ص ٥، ج أنساب الأشرافالبلاذري،  )٥٧(
انساب ؛ البلاذري، ٣٦٠، ص٣، جتاريخ الطبريالطبري،  )٥٨(

  .٣٥٠ – ٣٤٩، ص ٥، ج الأشراف
، ج تاريخ؛ ابن عساكر، ٣٧٩، ص٣، ج تاريخ الطبريالطبري،  )٥٩(

  .  ٢٦٤، ص ٦، ج الأشراف أنساب؛ البلاذري، ٢٤٨، ص ١٨
  .١٠١، ص ١٤، ج وافي بالوفياتالالصفدي، ابن أيبك،  )٦٠(
  .٣٤٧، ص ١، ج شذرات الذهبابن العQد،  )٦١(
  .٢٥١، ٤، ج سkالذهبي،  )٦٢(
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تاريخ اليعقوz، أحمد بن يعقوب بن وهب بن واضح.  )٦٣(
zمهنا، شركة الأعلمي اليعقو kتحقيق عبد الله م ،

م، ٢٠١٠ -هـ  ١٤٣١للمطبوعات، بkوت، الطبعة الأولى، 
  .٢٠٢، ص المجلد الثا�

عبد الله بن الزبk: والده الزبk بن العوام، خرج على يزيد بن  )٦٤(
معاوية، وبويع بالخلافة بعد استشهاد الحس� بن علي 
في كربلاء، وانتهت ثورته في خلافة عبد الملك بن مروان 

 – ٣٤٦، ص ٣، ج الطبري تاريخهـ. انظر: الطبري،  ٧٣سنة 
، الإمامة والسياسةدينوري، ؛ ال٥٤١ – ٥٣٨، ٣٦٤ – ٣٦٠، ٣٤٨

تاريخ خليفة ؛ العصفري، خليفة بن خياط. ٢٥ – ٢٣، ص ٢ق 
، رواية بقي بن خالد، تحقيق سهيل زكار، دار بن خياط

  .٢٠٦م، ص ١٤١٤هـ/  ١٩٩٣الفكر، بkوت، 
؛ المسعودي، ٣٨٤، ٣٧٨، ص ٣، ج تاريخ الطبريالطبري،  )٦٥(

  .٧٥، ص ٣، ج مروج الذهب
)٦٦zالامامة  محمد عبد الله بن مسلم. ) الدينوري، أ

، تحقيق طه الزيني، مؤسسة الباz الحلبي والسياسة
، تاريخ. انظر: ابن عساكر، ١٣ – ١٢(ب، ت)، المجلد الثا�، ص 

  .  ٢٤٨، ص ١٨ج 
  . ٢٢؛ خريسات، دو جذام، ص ١٩٢، ص ٣ابن أعثم، الفتوح، م  )٦٧(
. وانظر: ابن ١٣ – ١٢، ص ٢، ق الامامة والسياسةالدينوري،  )٦٨(

  .  ٢٤٨، ص ١٨، ج تاريخعساكر، 
  . ١٤٥، ص ٢، ج العقد الفريدابن عبد ربه،  )٦٩(
  .٢٤٨، ص ١٨، ج تاريخابن عساكر،  )٧٠(
  .٢٤٨، ص ١٨، ج تاريخابن عساكر،  )٧١(
  . ٨٠ص، ٥، ج الطبقاتابن سعد،  )٧٢(
  . ٢٠، ص ١، جالعقد الفريدابن عبد ربه،  )٧٣(
  .٢٧٥، ص٥، ج لفريدالعقد اابن عبد ربه،  )٧٤(
  .٩٤، ص٣، ج مروج الذهبالمسعودي،  )٧٥(
  .٩٥ -  ٩٤، ص٣، ج مروج الذهبالمسعودي،  )٧٦(
  (الواقدي).  ٦٦٤، ص ٣الطبري، ج  )٧٧(
  .٣٧١، ص ٨، ج بغية الطلبابن العديم،  )٧٨(
 .١٩، ص دور جذامانظر: خريسات،  )٧٩(
الجاحظ، . وانظر: ٧٥ -  ٧٤، ص ٥، ج أنساب الأشرافالبلاذري،  )٨٠(

  .٣٥٨، ص ١، ج البيان والتبي�
  . ٢٠، ص دور جذامانظر: خريسات،  )٨١(
  . ٨٨٣، ص روح بن زنباعانظر: العزام، طارق محمد،  )٨٢(
 .٣٢٤، ص٥، ج أنساب الأشرافالبلاذري،  )٨٣(

  


